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غات الاختصاص:مصطلح: من اللّغات العامّة إلى لإشكاليّة ال  

نموذجاأمصطلح "السيمياء"   

 حياة الخياري د.

 (تونس -غات بقابسالمعهد العالي لل  )
 

 : ملخّص

ّّريريّ ورقة في هذه ال والإجرائييّ فيي تّياول الييات تحلييط الخلأياي اادبييّ الرّمي يّ اليذي نحاول المراوحة بيي  ال

تتقاطع فيه عديد العلوم لتلأرح إشكاليّة المصلألح حي  يّ اح ع  الل غات العامّة ويتشك ط بدلالات مختلفة فيي لغيات 

هو ، فنموذجاأسيمياء" ، وقد انتقيّا مصلألح "ال(، اادي، التصوّفنثربولوجيااايات، السيميولوجيا، الاختصاص )الل سان

 لقديم.ا م  أكثر المصلألحات التباسا إذا ما استحضرناه بسياقه العربيّ

 مصلألح، لغة، ثقافة، أدي، سيمياء، رم ، علامة، دلالة. :الكلمات المفاتيح

Résumé :  

   Nous tentons, dans cette étude, d''associer ce qui est théorique et ce qui est procédural dans 

l'examen des techniques d'analyse du discours littéraire symbolique dans lequel se croisent plusieurs 

domaines  pour poser la problématique de la terminologie lorsque celle-ci s'écarte des langues 

communes et se forme avec des significations différentes dans les langues de spécialité (linguistique, 

sémiologie, anthropologie, littérature, soufisme). Nous vons choisi l'exemple de la notion de 

“sémiologie (sîmyâ')” car elle est l'une des notions les plus ambiguës, rattachée à son contexte arabe 

ancien. 

Mots-clés : terminologie, langue, culture, littérature, sémiologie, symbole, signe, signification. 

 

 مقدّمة:  

اتّصالا وانفصالا، مّها ميا هيو  ،تآلفا وتبايّا "السّيمياء"يالحاف ة بموضوع أمام طائفة م  المصلألحات الضعّا ي     

حر واللأ لسيمات" ومّهيا ميا هيو مّفيتح عليى "فلسيفة الل غية" و"عليم  على علاقة بما اعتبره القيدامى مي  "عليوم السيّ

ّّقد اا نحاول التّركي  عليى علاقية مصيلألح دبيّ. غير أنّّا في هذا المقام الدّلالة"، ومّها ما هو على صلة  بمدارس ال

مي  افياا اسيتثمرها علمياء  فتحتيهيمة بالعلوم التي تّاولها العري ااوّلون ونكتفي بالإشيارة إليى ميا "السّيمياء" القد

ّّقديّية بفروعهيابعض الميدارس الل لفي التأسيس  -بعدئذ–الل سان والدّلالة  المعّيّية بالعلاقية بيي  العلامية  غويّية وال

 . والدّلالة

يمياء" و واتر فيي مباحثّيا الزامعيّية قلييط التّي)بمعّياه القيديم( لا يخلو اامير مي  مزاةفية، ذليّ أن  مصيلألح "السيّ

لالية مي  قبييط الحديثة إذا ما قورِن بّرائره مي  المصيلألحات الوافيدة مي  ميدارس اللسيانيات والتداوليّية وعليوم الدّ

يميولوجيا"  (sémiotique)"السيييميائيّة" هييي ميي  المصييلألحات التييي نهييض عليهييا "علييم و. (Sémiologie )و"السييّ

: "جيور  مونيان" أهمّهم على سيبيط المثيال لا الحصير، 1الرّوادمزموعة م  وتّاوله بالبحث العلامات" ، وقد أسّس له 

(G.Mounin) :في كتابيه"Introduction à la Sémiologie""بيارت" رولان . و(R.Barthes)  فيي كتابيه."Eléments de 

Sémiologie" "و"قريمياس(Greimas:فيي كتابيه ) « Du sens- Essais sémiotique ».  كميا كانيع عليوم العلاميات
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( وقيد عّيي بالبحيث فيهيا عدييد الل سيانيي  مي  (Pragmatiqueوالدّلالة موضع اهتمام م  قبيط المدرسية التّداوليّية، 

 .(Les actes de langage ) "ااعمال الل غويّة"في كتابه  (Searle)"سيرل" بيّهم 

ة تهيا المعرفيّيابخلفيّالوافيدة  معير  مقارنية بيي  هيذه المصيلألحاتبأنّا لسيّا هّيا  -بداية-م  الزدير بالذ كر 

 مفصيط بيي على نقيا  التّف وقالو، وإنّما رمّا وأفاضوا القول فيها ، فقد تّاولها غيرُنا م  ذوي الاختصاصالمختلفة

أحيد محياور هيذا  الإشارة إلى بعض مواط  التقاء العلوم وانفصيالها تماشييا ميع مع، المّرومات السيميائيّة القديمة

 (.إشكالية المصلألح: م  الل غات العامّة إلى لغات الاختصاص)المؤتمر: 

 وصلا: العلوم: فصلا وبعض  مصلألح "السّيمياء" و-1

"رولان بيارت" مي  المّاسيأ أن نستحضير ميا عير  ليه ونح  نتّاول العلاقات بي  العلوم تواصيلا وانقلأاعيا،     

(R.Barthes)  ها نح  أمام السيميولوجيا" قائلا: "يّبغي أن نيذكر فيي البدايية "في "درس السّيميولوجيا" تحع عّوان

ّّي ول فيي بورصية هيي بورصية  عود وال أن  العلوم )على ااقط تلّ التي أعرفهيا( ليسيع أبديية: إنّهيا قييم تعيرف الصيّ

الذي أصبح خلأابيا فقييرا، بعيد أن  خ، و ربّما يكفي أن نذكر بهذا الصّدد المآل الذي ال إليه علم الكلام المسيحيّالتاري

  2كان فيما مضى سيّد العلوم."

يمياء"لعبيارة هذا ما يتسّّى إدراكه انلألاقا م  رصد العلاقة القائمية لغيةب بيي  المعّيى الحقيقييّ  والمعياني "السيّ

 لا سيّما في مقارنتها بعبارة "الكيمياء" تّاظرا وتبايّا.ها الحاف ة بالاصلألاحيّة 

( تتقاري في المعّيى الحقيقييّ للعبيارة. . وتعريفات لزذور )س.م. ي( و )س.مبالعربيّة القديمة المعاجم تلأالعّا 

 ل الشّاعر:يمياء الوجه: حسّْه"، مستشهدا بقو"س ممّا ذكره اب  مّرور في لسان العري:ف

 3".لَهُ سيمياءٌ لا تَشُقُّ على البصر *** لَام رماه الُله بالحسِ  يافعاب"غُ               

السّيمياء ممدود، والسِّيما مقصور وهو علامية يعلمميون "جمهرة الل غة": " كتابه دريد فيفي السّياا ذاته أورد اب   

علامة يُعلم بها الرّجط فيي الحيري. ومّهيا قوليه جيط  وعيّ : بها أنفسهم في الحري... والسّيماء والسيمياء واحد، وهي 

  4(."29هم." )الفتح/جوهِ(... وقوله تعالى أيضا: "سِماهُم في و25ُ. )ال عمران/ ""مِ  الملائكة مُسّوِّمي 

باعتبارها علامة الر اهرة ، تّ اح عبارة "السّيمياء" ع  متعل قاتها الحسّية وبالتّدرّ  قدما نحو المعّى الاصلألاحيّ 

فيي هيذا كط  ما هيو خفييّ سيريّ، حيط على " لتاشخاص أوأجساد الكائّات )الحيوانات في معاجم أخرى(،"على وجوه ا

، تيردّد بعيده فيي مختلي  المقام تلتبس بعلوم السّحر واللأ لسمات وقد خصّص لهيا ابي  خليدون بابيا فيي "المقدّمية"

  ، وحاصلُه إِحداث مثالات خياليّية لا وجيود لهيا فيي الحيسِّ.": السِّحر يمِياءُ: "السِّ(المعزم الوسيط)إذ ورد في المعاجم،
اف )موسوعة في حي  ذهأ التهانوي في  يمياء هيو عليم "السيّ  :إلى حيدّ القيول بيأنالفّيون والعليوم( اتاصيلألاحكشيّ

  5تسخير الزّ ."
يمياء" ميتتحيوّل "على هذا الاعتبيار  فيي الل غيات  إليى "علامية رم يّية"فيي الل غيات العامّية   "علامية تميي يّية" السيّ

م  ثيمّ تلأيرح أوجيه المواءمية  .(sème)ة" مَو "سِ "علامة"لك  م  دون أن تفقد تشكُّلها الإشاريّ بما هي  المختصّة،

 بي  الرّم  والمرموة إليه.وبي  السمة والموسوم، أي بي  العلامة والدّلالة، 

قلأبي  إيزاد خيط واصط بي  أو الّرام العلاميّ م  شأنه في تفكيّ الخلأاي الل غويّ كون إلى اليّات رم يّة رّالإن  

ّّ التّشفير"  (encodage)هما "التّشفير" طرفي تقاطع بي  "عليم ، سرعان ما يؤول إلى الوقوف على (décodage)، و"ف

الذي عرّفه اب  خلدون بأنّه: "علْم أسرار الحيروف وهيو  السّيمياء" علْمو" (Séméiologie) السّيميولوجيا"العلامات" أو"

دْر  مّهيا وعّيدَ ظهيورِ الغُيلَاةِ مِيَ  المتصيوّفة  المُسَمَّى لهذا العهد بالسّيمياء]...[ وحدَثَ هيذا العِليمُ فيي المل يةِ بعْيدَ صيَ

محييي مّيا مقاربية أ 6العّاصير." وجّوحهم إلى كش  حزاي الحِسّ وظهور الخوارا على أيديهم والتصرّفات في عالم

يميولوجيا" محيوا مصيلألحيّ ب  عربي فتكاد تمحو الحدود المفتَرَضة بي  الدّي   يمياء" و"السيّ فيي مسيتوى  اامّيت"السيّ

حر، يقيول  يمياء بالسيّ "ويُسيمَّى عّيدنا عليم فيي "عليم أسيرار الحيروف": التّعري  ولك  بعد الإشارة إليى التبياس السيّ
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التي تص  ميا تعلأييه مي  الانفعيالات مِيْ  جمْيع حيروف  علْم العلاماتالسّيمياء، مشتقّ م  السّمة وهي العلامة، أي 

  7وتركيأ أسماء وكلمات."

يمياء" عليى محياورة مصيلألح ّفيتح "، ي"عليم اللأ لسيماتبهذا التّواشج القيائم بيي  "علْيم العلاميات" و           "السيّ

عرّفه اب  خلدون بقوله: "الكيمياء: علم يشيرح  وقد"الكيمياء". مصلألح  الدّلاليّ ذاته ألا وهومصلألح اخر م  الحقط 

. ااعمال التي تَخر  بها المادّةُ م  القوّة إلى الفِعط، مثط محط  ااجسام إلى أج ائهيا اللأ بيعيّية بالتّصيعيد والتّقلأيير..

ة فَشرْح هذه الاصلألاحات وصورةُ هذا العمط الصّّاعيّ ال ذي يقْلأ هذه ااجساد المستعدّةَ إلى صورة اليذ هأ والفضيّ

" ومعّاها السّواد رمي ا سيمياإلى كلمة مصريّة قديمة هي "" (كيمياء)اشتقاا كلمة البعض  ويردّ 8هو علم الكيمياء."

كيان يتّخيذها إلى اار  الخصبة ومّهم م  قال رم ا إلى السّر والخفاء، ودليلهم على ذلّ الإشيارات المعق يدة التيي 

يمياء"مصييلألح كييون بييذلّ ي 9القييدماء لتضييليط العامّيية، ولتفهيييم التّلميييذ الخيياصّ فقييط." امتييدادا معرفيّييا  "السييّ

تفعييط الزيانبي  التّزرييديّ و"الفي ييائيّ" للعلاميات تخليصيها مي  الخصيائص الحسييّة الملموسية وبعيد "الكيمياء"لي

ع عليوم السييمياء بالمعيارف الرّم يّية ملتبسية بحيروف ّريور أيضيا اقترنيم  هذا الم. معانا بها في التّعميةإوالرّموة 

م بخيواصّ ااعيداد وااسيماء لْيق العِعلُّي"مَّ ل الرّموة": "وأخصّ صفات مّي ل الرّميوة تَاابزديّة، يقول اب  عربي في 

 .10م السّيمياء"وهي الكلمات والحروف وفيه علْ

المشترك بي  ماهيّة "السّيمياء" وماهيّة "الكيمياء". يقيول الخيوارةمي فيي إن  التخف ي والاستتار، إذن، هما الزامع 

يكمِيي إذا سيتر وأخفيى، ويقيال كميى  باي "الكيمياء": "اسم هذه الصّاعة الكيمياء وهو عربييّ، واشيتقاقه مي  كمَيى

إلى محاولة الإمساك بخيط نياظم للبعيد الرّمي يّ الحيافّ بيآداي اب  خلدون وهذا ما دفع  11الشّهادة يكميها، إذا كتمها."

"ثيمّ لهيم ميع ذليّ اداي مخصوصية بهيم واصيلألاحات فيي ألفيا  تيدور المتصّوفة وكتاباتهم واصلألاحاتهم، قائلا: 

ي هيو غيير متعيارف، اصيلألحّا في بيّهم إذ ااوضاع الل غويّة إنّما هي للمعاني المتعارَفة، فإذا عر  مي  المعياني ميا

 12التّعبير عّه بلفظ يتيسّر فهمه مّه."

ن  "الكيميياء"، شيأنه شيأن مهما حرص اب  خلدون وغيره م  العلمياء القيدامى عليى تقرييأ تمث يط المصيلألح فيإو

 رط  "علما" متأرجحا بي  مهارات "أهط الصّّعة" و"اجتهادات أرباي الفلسفة". ي -السّيمياء

العي  فيهيخصوصا بالكتمان محفوفة بالسّريّة  بي  هؤلاء وأولئّ تبدو "العلامات" محاطة مي  العلمياء  اعّيد الضيّ

ر  خفييّ لا يمكي  شيرحه، ان  ، المّال ةعصيّ -م  وجهة نررهم–فعلوم السيمياء م  المتصوّفة،  اوالعارفي  به "لسير

)لغاتهيا فيي العليوم الإنسيانيّة مثيط تليّ الخصوصييّات كثييرا ميا يتوق ي  عّيدها الباحيث . 13إفشاء سِرّ الرّبوبيّة كُفْر"

كل ما اتّصط اامر بالمسافة الفاصلة بي  المصلألحات المشاعة ليدى "العامّية" والمصيلألحات الموقوفية عليى وادابها( 

غة الخاصّة، "وكانع الرّموة هي ل –وما ت ال  –"كانع السّيمياء"الخاصّة"، وهذا ما يوضّحه شاكر عبد الحميد في قوله: 

ة ط والتّخاطأ بي  العالِم ومريديه، فكان لا بدّ م  إتقان هذه الرّموة وفهمها، وإلا  عُدّ الرّجُيط مي  العامّيوسيلة التّواص

 14وليس م  الخاصّة."

لة بيي  الكلميات بهذا المعّى لم تعد الل غة مزرّد نرام "علاميّ" قائم على  اااشيياء، بيط تسيتحيط مكوّناتهيو الصيّ

أج اء في نسق مي  العلاقيات المضيمرة الخفيّية التيي لا تميعّ بصيلة إليى العلاقيات المعياريّية المألوفية القائمية بيي  

كأن   .ة والل غات المختصّةالل غات العامّما بي   هّا يحدث التّمفصط، العلامات وما حّ  بها م  دلالات إن حقيقة أو مزاةا

 (connotation)إليى )الدلالية الحافية/ الإيحائيّية(  (dénotation)قد تحوّل مي  الدّلالية التصيريحيّة  "السّيمياء" مصلألح

فيي هيذا المقيام وصولا إلى الدّلالة المخاتلة/ المراوغة حيث تّفصم عرى التواصط )المّلأقيّ( بي  اليدّال والميدلول، 

معتمية. فيي نقلأية بالمعّى العربيّ القيديم للعبيارة، فيي مّلأقية معرفيّية  "دلالة سيميائيّة"لّا الحديث ع  يتسّّى 

يعود مصلألح السّيمياء إليى الالتحيام بمصيلألح "الكيميياء" تلابسيا وتيداخلا، لكي  لييس فيي مسيتوى التمفصط تلّ 

لغوية حيّيا اخير، وإنشيائيّة أحيانيا  -يّا ، ماوراالتّرير المعرفي بط في مستوى التّوظي  الرّم يّ في مّاطق لغويّة ح

 كثيرة.

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ّّرر في مصّّفات القدامى، فإنّه لا يرد ذكر للسيمياء وعلومهيا إلا  وكانيع  أمّا    ما لاحرّاه انلألاقا م  تمحيصّا ال

العلامة المستَحضرة على صلة بالحروف اابزديّة برموةها ملفوظة ومكتوبة ومرقومة )اليرّقم(، عليى هيذا الاعتبيار 

يميائي فيي مّروميات رم يّية تتعيالق فيي انتقيّا رموة الحروف العربيّة نموذجيا نزيري علييه مقار بتّيا للخلأياي السيّ

" واقعة تحع طائلة علوم السيمياء والكيمياء بمعانيهما القديمة المتوارَثة عي  "سمة وعلامةتوظيفها للحرف بما هو 

 العري وم  سبقهم م  أمم وحضارات.

 على غير قياس؟ فما السّبيط إلى هتّ حزأ العلامة الماثلة

 وبأيّة اليّات يتوسّط الخلأاي المعرفيّ لكش  سرّ الرّموة المشفَّرة "سيميائيّا"؟  

 ثمّ إلى أيّ حدّ يزوة الحديث ع  "صفويّة" الإبداع و"نخبويّة" التلق ي كل ما حضر مصلألح "السّيمياء"؟

 :المُشفَّر )سيميائيّا( اادبيّ خلأاي: نماذ  م  الالرّم يّة واليات تفكيّ العلامة "السّيمياء" -2  

وريّة إن       " التّحوّل م  المعّى الل غويّ إلى المعّى الاصلألاحيّ لعبارة السّيمياء م  "العلامة" بمعّى السّمة "الصيّ

ارضيّة الخيلاف م  أهمّ الدّوافع المؤسّسة ما وطلاسم( ارقألا واشكأإلى السّيمياء بمعّاها الملتبس بالرّموة الل غوية )

 زيرّد علامياتم مواضيعة باعتبيار الحيروفم  القول باعتباطيّة ال في مقاربتهم للحرف العربيّبي  الل غويي  القدامى 

في كتابه "الخصائص"  مع ولة ع  المرجع، إلى القول بالقصدان المبّيّ على محاكاة بي  العلامة والدّلالة )اب  جّّي

ةيّقوا دائيرة المواضيعة فضياء الذ ي  ولا إلى علماء السّيمي( وصمثلا ة الخاصيّ ، إذ أل ي  ابي  عربيي حصيروها فيي خاصيّ

ميي   الله() غيية أومييا يخاطبييّ بييه الحييقّهييو الل )المتصييوّفة مييثلا يييرون أن  "الحيرف  "كتياي اصييلألاح الصييوفيّة" يعييرّف 

" ومّر ييري "الل سييانيّات مّر ييريبييط لعل ّييا لا نبييال   إذا قلّييا إن  لهييذا الخييلاف تعل قييا بمييا هييو ماثييط بييي   15".عبييارات

يقيول فيي إذ ات الخلأاي بي  الولاء لي"الصورة" واليولاء ليي"الكلمة"، خلاف في اليإلى البعض قد ردّه ، و"السّيميولوجيا" 

"..والحقّ أن  هذا الاعترا  يعكس خلافا قائما بي  فريقي . يقيم : (؟ةوجيا الصّورة أم سيميولوجيا الل غ)سيميولباي 

مسيتقل ة ومّغلقية عليى نفسيها"،  إمبراطورييةحدودا فاصلة بي  لغة الصّورة  ولغة الكلمة، معتبرا الصّورة "أحدهما 

به بيي  العلامية و مرجعهيا، لاة تواصلها مع أنرمة دال ة أخرى ونافيا إمكانيّ ّّرام الل غوي الذي يّتفيي فييه الشيّ سيّما ال

تحكم المماثلة علاقة الصّورة بموضيوعها. أمّيا الفرييق الثياني فيلا فإذا بالعلامة الرّابلأة بيّهما محض اعتبا  بيّما 

ورة و الل غية إن فيي الخصيائص أوفيي يعتبر عالم المرئيّات غريبا ع  عالَ م الكلمات، ولا يّكر وجيود تقياطع بيي  الصيّ

أصيواتها ميا تيدل  الوظائ . فخاصيّة المماثلة لا نعدمها في الل غة، والدّليط على ذلّ وجود قسط م  االفيا  تحياكي 

عليه. كما أن  قيام الصّورة على مبدأ المماثلة لا يبلأط اشتراكها والل غة فيي صيفة المواضيعة  ولا يزيرّد المماثلية مي  

ّّرام."  16فكرة ال

حسأ "ت فتيان  أهمية العلامة الل غويّةاعتبا  العلامة الل غويّة. ذلّ أن  بيردّنا مثط هذا السّزال إلى مراجعة القول 

لل غويّية صيوتا عليى اعتبيار خلأيّية العلامية ا أوالمكيانيّ لا تكم  في وجودهيا ال ميانيّ" -مثلا–(T.Todorov)تودروف" 

دفة وبييان أن لا أهمّ ميا فيي اامير ضيرورة اسيتبعاد الصيّ  وصورة. بقدر ما تكم  في الانترام والتّّاغم والتّّاسق. إن 

 "17ليسع سوى علاقة ما ت ال مزهولة.  "الاعتباطيّة"وأن  ،غة طارئ أوعرضيشيء في الل 

 وشتّان بي  التوصي  والتّوظي .ة الواصفة" إلى "اللغة المفك رة"، إنّها محاولات للان ياح ع  "الل غ

ّّريام" بفعيط غير أن  مي ة الخلأاي في السّيمياء القديمة             ّّسيق وانفيرا  عقيد "ال غيياي المواضيعة تفتّيع ال

، لذا ارتأيّيا فيي هيذا السيياا تقيديم نميوذ  مي  الخلأياي السييميائيّ المشيف ر محياولي  بمعّاها المعياريّ المتعارف

جياعلي  الل غية مّلألقيا متّخيذي  الحيرف العربييّ دلييلا  الإمساك بضفيرة "العلامية" الرّم يّية فيي مّروميات مختلفية

ء" علم أسرار الحروف، متيدرّجي  مي  الدلالية ااكثير التصياقا بار "السيمياخصوصا وأن  أكثر التعريفات تواترا هي اعت

 .بالعلامة إلى أشدّها غؤورا والتباسا

ّّسيبيّ والملأليق، وبيي  اللأ بيعييّ البشيريّ الغائيّالعلاقة بكش   ةكفيل اوحده "السّيميائيّة"العلامة لعط    ة بيي  ال

والماورائيّ الخفيّ. وأيسر السّبط أن نّلألق م " المصرّح به"، وهيو فيي الحيرف العلامية الرّامي ة، لفهيم " المسيكوت 

، ولا حَرْفلا  عّه" وهو المعّى المرموة إليه. وهذا ما يّر ر له التوحيدي قائلا :"يا هذا، خُذ م  التّصريح، واستيْقِْ  أنّه
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، إلا  وفي مضمونه اية تدل  على سرّ ملأويّ، وعلانيّة يياء، ولا ألِي ، ولا اسْمَ، ولا رَسْمَ ، ولا علامَةولا  سِمَة،كلمة، ولا 

 18".، وإلهيّة لائقة وعبوديّة شائقة، وخافِية مشوّقة، وبادية مُعوِّقةمّشورة، وقدرة بادية وحكمة مخبورة

سوا سّدا معياريا يخوّل الم   بي  كيمياء الكون وسيمياء لتمواللأ بيعة، حاول اللغويّون القدامى أن يبي  الث قافة  

ّّقط وجعلوا عالَم الكتابة والّقط ملأابقا لعيالَم  اابزديّة، ففسّروا الحياة والوجود بحروف الكتابة وحركات الشّكط وال

ّّديم عصارة جهد الل غويي  فيي بييان فضيط الل غية العربيّية إذ الحياة بحركاتها وسكّاتها وألوانها. وفي ما أورده ا ب  ال

نقط ع  "سهط ب  هارون" صاحأ بيع الحكمة قوله: "عدد حروف العربيّية ثمانيية وعشيرون حرفيا عليى عيدد مّياةل 

بعة. قيال وحيروف الّ وائيد  ّّزيوم السيّ اثّيا عشير القمر، وغاية ما تبل  الكلمة مّها مع ةيادتها سبعة أحرف على عيدد ال

عشير. ومي  الحيروف ميا ييدغم ميع لام التعريي  وهيي أربعية عشير مثيط مّياةل القمير  ألاثّيحرفا على عدد البرو  

المستترة تحع اار ، وأربعة عشر ظاهرة لا تُدغم مثط بقيّة المّاةل الر اهرة. وجعط الإعراي ثيلاث حركيات: الرّفيع 

ّّار، وحركية إليى الوسيط كحركية والّصأ والخفض ان  الحركات اللأبيعية ثلاث حركا ت: حركة م  الوسط كحركة ال

اار ، وحركة على الوسط كحركة الفَلَّ... وقال الكّيدي لا أعليم كتابية تحتميط مي  تزلييط حروفهيا وتيدقيقها ميا 

  19تحتمط الكتابة العربيّة."

الَم الوجيود الخيارجيّ عليى إقيرار يّلأوي استغراا الل غويّي  والفلاسفة في الرّبط العِل يّ بيي  عيالَم اابزديّية وعي

ّّرريّات اللغويّة الحديثة في تزديفها ضدّ مبدأ اعتبا   باابعاد القصديّة للعلامة الل غويّة، وهو ما قامع عليه بعض ال

العلامة اللغويّة ودعوتها إلى ضرورة الانتباه إلى الملامح الغائيّة الزامعة بي  نرام العلامات فيي جهياة الل غية ونريام 

فيي  (Todorov)الكائّات في فضاء اللأ بيعة، بالاستّاد إلى المقاربة الرّقميّة للحروف. وهذا ما انتبيه إلييه "تيودوروف" 

فلمير كلبّكيوف"  وقد انلألق فيه م  قراءة لّرريّة " (Le nombre, la lettre, le mot)مقاله "العدد والحرف والكلمة" 

(Vélimir khlebnikov)" ر هيو اللأ بيعية شييء يزيأ أن يكيون مبيرَّرا، وأفضيط مبيرِّ شيء اعتباطيّ، كيط لا الذي يرى أن

) 211L'harmonieّكييوف" لل غيية سييوى طييرف فييي نرريّتييه حييول "التّّاسييق الكَييوْنيّبليسييع مقاربيية "كلو 20".ذاتهييا

universelle) ، ّلة مي  حيروف عيددها ثمانيية مفيردات الل غية مشيكَّ "كيط مّيه، حيي  يقيرّر بيأن  ومكانة الحساي الكُل يي

 22( المتّاغم مع عدد أيّام الشّهر."28التي ترتدّ طبيعيّا إلى العدد ثمانية وعشري  )و( حرفا، 28وعشرون )

ّاسق بي  نريام العيدد فيي ته في التّيقيم نرريّ (ّكوفبكل) أن إلى  حتّى يّبّهّا أن يستلأرد (تودوروف)ولا يّسى  

( حرفيا لا ثمانيية وعشيري  35وسيية تتضيمّ  خمسية وثلاثيي  )غية الرّالل  بيعة في حي  أن غة ونرام العدد في اللأ الل 

ترتدّ إلى مستوى معرفييّ مختلي  عي   "ّكوفبكل"دقيق أن  نرريّة "هط يزدر التّ :يتساءل تودوروفلذلّ ( حرفا. 28)

إليى "فرضييّة وجيود مبيادئ سيابقة عليى دوروف" و"تيويّتهيي ، 23؟ "معاصرة ة السانيّات الل ذاك الذي ترتدّ إليه الّرريّ

  24ّكوف، وإن كان هذا ااخير يزهلها."بة كلنرريّ

فرضيّة أن يّر ر "كلبّكوف" لمبادئه دونما معرفة بااصول ااساسيّة التيي ترتكي  عليهيا، كميا أن  لا نرجّح  بيد أنّّا

لى خصوصيّة ما سمّاه "التّاسيق الكيونيّ" إيصرف اهتمامه ، وإلا  لماذا محض الصّدفةتّبّي على اختياره لا يمك  أن 

ّّسيق المعرفييّ اليذي احتضي ات دون غيره مي  ااعيداد ليو ليم يكي  ( بالذ 28في العدد ) ّّريام  عليى درايية بال ذليّ ال

 ث الفلسيفيّورلميوترجمية ل مي العدييد مي  المستشيرقي  اليرّوس  . لذا لا نستبعد اط لاعه عليى ميا قيام بيهالعلاميّ

( يّسيزم ميع الحيروف العربيّية دون سيواها مي  الل غيات، إذ 28العدد ثمانية وعشري  ) ما وأن لا سيّ ،العربيّ الإسلامي

بيط لعيط  تسيمية  ( حرفيا.35( حرفا، والرّوسيّة خمسة وثلاثيون )26الحروف اللاتيّيّة، كما هو معلوم، ستّة وعشرون )

عليها "كلبّكيوف" نرريّتيه حيول التّياغم الكيونيّ اليذي ، والتي أسّس (Calcul généralisé)"الحساي الكُل يّ/ المعمّم" 

، أو"الحسياي اابزيديّ" تستوعبه الحروف الثمانية والعشرون، ليسيع سيوى ترجمية لميا سيمّاه العيري "حسياي الزُمَّط"

 بإجماله للموجودات الكونيّة واستيعابه لها.   

                                                           
1 
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على فضط لغتهم على سائر الل غات، في"كانع ل السّبق في الاستدلالفلاسفة العري كان للهذه الاعتبارات وغيرها، 

الل غة العربيّة تمام الل غة الإنسانيّة وختام صّاعة الكتابة، ولم يحدث بعدها شيء يّسخها ولا يغيّرها ولا ي ييد عليهيا 

ولا يّقصها. وفي كط  أمّية وبكيط  إقلييم وج ييرة وموضيع، أهيطُ خيط  وحيروف وكتابيات وعلاميات يزمعهيا كل هيا هيذه 

 الثمانية والعشرون حرفا."

غير أن  الالتفات إلى العّصر الثقافي الذي لابس نشأة الحرف العربي وواكأ تلأوّره يكش  ع  وجه اخر للأبزديّة 

يمياء واللأ لسيمات والتصيوّف فحسيأ، بيط اقيتحم أوائيط المعياجم علوم العربيّة لم يتوق   عّد مصّّفات  الفلّ والسيّ

ها" معزمه أيضا، إذ استهط  اب  مّرور  )المقصيود طبائعهيا "لسان العري" بباي في "ألقاي الحروف وطبائعهيا وخواصيّ

يميائيّة نيابع مي  جهيط بهيا، مستشيهدا بقيول الكيميائيّة وخواصّها السيميائيّة(  معتبرا أن  الاسيتهانة بعّاصيرها السيّ

 25 إِلَى تَدَبُّرها والاعْتِبَار بِهَا.."الّ مخشري: ".. "وأيّ جهط أعرم م  جهط م  أَعرَ  عّها، ولم يذهأ به وَهْمُهُ

م  ثمّ تستقيم للعلامات وظيفتان: وظيفة تميي يّة مشاعة للعامّة، ووظيفة كيميائيّة سييميائيّة لا ييدركها غيير  

ة. عراء،وبهذا المعّييى حضييرت "الكيمييياء" عّييالخاصييّ مثلمييا حضييرت عّييد روّاد التّزربيية  د الفلاسييفة والمتصييوّفة والشييّ

أوجيه يشرح الدكتور شاكر عبد الحمييد في هذا السياا  هم م  شعراء الرّم يّة العربيّة.م  تلاالشّعريّة السّرياليّة، و

اعر عليى صيياغة الرّميوة  : "، فيقولالتلاقي بي  الكيمياء والشّعر وكذلّ الشّعر، فلا بدّ له م  قيدرة كبييرة ليدى الشيّ

ها، ولدى القارئ والمستمع على فهمها وتصوّرها.. إن  الشّعر يرم  ولا يعل ، وهيذا التّركيي  عليى عيالَم خفييّ وابتكار

 26مستور يزأ كشفه م  خلال رموة تبلأ  غير ما تُرهر، هو صفة مشتركة بي  الكيمياء والشّعر."

غير أن  ما يميّ  الشّعر الحَرْفيّ ع  الشّعر الرّم ي الكيميائيّ الذي خصّه شاكر عبد الحمييد بتليّ الحريوة هيو أنّيه 

جعط م  الحرف عّصرا كيميائيّا وعّصرا شعريّا فيي ان معيا، فيالرّم  هيو الوسييلة والغايية، والحيروف جمياع عّاصير 

ّّهييا قييد تتحييوّل أيضييا إلييى أنيياب اعر والقييارئ فصيييدلانيّان مياءيسيييق كيمييياء وأدوات ممت جيية ومّصييهرة، لك . أمّييا الشييّ

يزتهدان في استقلأار الدّلالة الكفيلية بميّح ااشيياء والعيوالم أشيكلا وإيقاعيات وطعوميا جدييدة، مسيتزيبي  بيذلّ 

 للمعّى الحقيقيّ لعلم العلامات أو علم السّيمياء.

وفيّة القديمية كيط  مي  بيي   لسييميائيّةفيي توظيي  العلامية  اميوط  التّقياطع اابيرة يكمي  هّا  الحروفيّية الصيّ

الذي يقول عّيه  (Rimbaud)والحروفيّة الشّعريّة المعاصرة و"الحروفيّة" السّرياليّة الغربيّة، وم  أبرة روّادها "رامبو" 

اليذي يغيّير ااشيياء  : "والحقيقة أن  رامبو تأث ر بفكرة الكيمياء كعلم تزريبيّ لانتشاره بأوروبا، هيذا العليمخليط حاوي

 ة. كط  هذا فتح أمامه البيايلها م  حال إلى حال، كما أنّه تأث ر باادي الصّوفي والفكر الدّيّي والشّعوذات السّحريّويبدّ

 ويقول فيها:  (Alchimie du verbe)« كيمياء العبارة»ليكتأ قصيدة بعّوان 

 : اخْترعْعُ لَونَ الحُروف الصّوْتيّة»                

 سْوَد، أبيَض، أحْمر، أةْرا، أخْضَر أ -                   

 بلْأعُ شكْطَ كُط  حَرْف ساك  وحَرّكتُهُ بإيقاعَات غَري يّة ،ضَ -                   

 أوْهمْعُ نفْسي باخْتراع عبارَة شعْريَة سهْلة الوُصول بيْ  يَوْم أو اخَر ،                   

 إلى جَميع الحَواسّ. كّعُ أحْتفظ بالشّرْح...                     

 .27«كانَ للسّلَفيّة الشِّعْريّة نَصِيأٌ وَاف مْ  كِيمْيائي لْلعبَارَة..                   

ّّرير فيي عليوم الكيميياء بأصيولها  عريال الشعراءقد التقط ل تلّ المؤث رات السّرياليّة، فيدفعتهم إليى تمحييص ال

 فرعا م  علوم السّيمياء بأبعادها الفلسفيّة والصّوفيّة.باعتبارها قديمة ال

يمياء بعيد أن إن   نقلأة التّقاطع تلّ هي التي أسّسع لّررنا في كيمياء الحرف، وقد احتفيى بهيا أربياي عليوم السيّ

مؤك يدي  عليى م أوغلوا بها في فضاءات رم يّة تزريديّة أعمق. فعلى عاتق الكيمياء وضعوا مهمّة إعادة ترتييأ العيالَ

القوى الخفيّة الكامّة في الحروف اابزديّة، وقد خصّها اب  خليدون ببياي فيي تاريخيه عّونيه بيي"ااسرار الخفيّية مي  

فيّة"، وفيه صّّ  "قوى الحروف ثلاثة أقسام: ااوّل وهيو أقل هيا قيوّة تَرهير بعيد كتابتهيا، فتكيون رْجهة الارتباطات الحَ

بذلّ الحرف المرسوم، فمتى خر  ذليّ الحيرف بقيوّة نفسيانيّة وجمْيع همّيةت، كانيع  كتابتُه لعالم روحانيّ مخصوص
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قوى الحروف مؤثمرة في عالم ااجسام. الث اني قوّتها في الهيئة الفكريّة وذلّ ما يصدر ع  تصري  الرّوحانيّيات لهيا، 

  28"فهي قوّة في الرّوحانيات العلويّات، وقوّة شكليّة في عالم الزسمانيّات..

ما ذكره اب  خلدون في "ااسرار الخفيّة في الارتباطات الحرفيّة" يتقاطع مع ميا ذكيره فيي "عليم الكيميياء" لعط     

حر واللأ لسيماتم  حيث اكتساي كط  مّهما للأاقات كامّة تّسيزم تماميا ميع مقوّميات " " بميا هيي عمليّية تحيوّل السيّ

 وجود بالقوّة" إلى "وجود بالفعط".وم  "، (performance)إلى "الإنزاة" ( (compétenceوتحويط م  "الكفاءة" 

جيط  ميا ميعّ للسييمياء القديمية بصيلة، ورغيم اخيتلاف الخلفيّيات المعرفيّية هيو ذا إنّها سللأة العلامة، التي طالع 

للأةيقول:  )R. Barthes(" بار "  "لقد كان موضوع هذه "السّيميولوجيا" ااولى إذن هو الل سان و قيد عمليع فييه السيّ

 29عملها."

بالخلفيّة اللأ لسميّة للعّصير  هموعيثقتهم بسللأة العلامة ولرم يّة الحرف نابع م  اقتحام شعراء الحداثة لعط    

،كما هو الشأن بالّسبة إليى أدونييس القديمة بمصّّفات السّيمياء تهمع  إحاطفضلا الكيميائيّ وللأاقاته الإنزاةيّة، 

وف، وكثييرا مّيا ييرتبط  ّّفات عليوم الفليّ والتصيّ الذي دأي على توظي  عبارة "السّيمياء" بمعّاها المتوارَث عي  مصي

 عمليّية "المديّية-"العلامةتستقيم قراءة عمليّة تشفير لحال "البلاد العربيّ ومدنها". فتوظيفه الرّم ي للمصلألح مع 

م  فضائه السّيميائي التزريديّ إلى الحيّ  اللأبيعيّ الملموس الذي يتحسّسه الشّاعر في تراي ل غويّ تّ يط للعّصر ال

، وهيو المّلأليق الرّمي ي ااساسييّ اليذي انتقياه أدونييس طلاسم اابزديّية اار  ومائها وهوائها ولك  انلألاقا م 

ّصّ "مِي  دفياتر الفَلَيّ"، اسيتهل ه ببييان شيعريّ بة ترتيبا أبزديّا، بدأها بيلتشفير المدن العربيّة في شكط حروف مرتّ

 يقول فيه:

 ائيٌّييييي"      سيمْي                 

ّّزُوم                            لَقيطُ ال

 اسْمُه أَبْزَد                           

 صَديقُ المُتّبّي ونَزِيٌّ اَهْوائه.                     

 يَعيشُ عَلى قارعَة الهَواء في سَفَر دَائم ،                 

 30يَقْرَأ دَفاتِرَ الفلَّ ويُؤَرِّخ للْمُدن."                     

لهيواء يتشيرّبها الحيرف اابزيديّ إنّه السّفر الزديد القيائم عليى قيراءة اارضييّ فيي نقلأية تقياطع بيي  التيراي وا

في حي  توجّهّا عبيارة "سييميائيّ لقييط الّزيوم اسيمه أبزيد" إليى  المّتصأ على قارعة المدن راصدا وضعها الآنيّ.

ّّ شفرة العلامات الرم ية بالإضيافة  لأر  إليىاتخاذ المّرومة الرّقمية في علوم الفلّ الية م  الآليات المتاحة لف السيّ

 "يَقْرَأ دَفاتِرَ الفلَّ ويُؤَرِّخ للْمُدن". ااخير

حياول الشيعراء اجتّياي مّفذا لإثراء القصيدة الحديثة، بواسلأته الملمح "السيميائيّ" في الل غة الشعرية بهذا يعدّ 

السقو  في الخلأاي الإيديولوجي المباشر الذي واكأ الثورات واله ائم العربيّية، فزعيط القصييدة أقيري إليى خلأياي 

 سي مفرغ م  أبسط المقوّمات الفّيّة.سيا

ّّ شيفرة الرّمي  إن  أيّة قراءة  الحرفييّ المشيف ر رقميا لا يمكي  أن تيتمّ بمعي ل عي  المّرومية نقديّة ترمي إليى في

الزفير. فقيد تعاميط العيري  عليمالرّقميّة للحروف العربيّة بشق يها البرهانيّ والعرفانيّ ممث ليي  فيي حسياي الزُمّيط و

القدامى مع حساي الزُمّط بما هو رموة رقميّة للحروف خاضعة للقياس، لذلّ سمّوه أيضا "الحساي اابزديّ"، وحسأ 

اب  خلدون فإن  "دلالة هذه الحروف على تلّ ااعداد ليسع طبيعيّة ولا عقليّة، وإنّما هي بالتّواضع والاصيلألاح اليذي 

  31ط."يسمّونه حساي الزُمّ

أمّا علْم الزَفْر فهو "طريقة التّبّؤ بزعط الحروف اابزديّة تدل  على أعداد.. ويقول عّه أصحابه ، إن  فيه الحوادث  

ويختل  ع  الزمّط في كونه خاضعا للكش  لا للقياس، وهذا ما يوضّحه اب  خليدون  32المستقبلة إلى قيام السّاعة."

الحروف وااعداد، فأمر عسير عليى الفهيم إذ لييس مي  قبييط العليوم والقياسيات، بقوله: "فأمّا سرّ التّّاسأ بي  هذه 
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ط إلييه بالقيياس العقلييّ وإنّميا  وإنّما مستّدهم فيه الذ وا والكش . قال البوني: "ولا ترّ  أن  سرّ الحروف ممّا يُتوصيّ

 33هو بلأريقة المشاهدة والتّوفيق الإلهيّ.".

يمياء"سية عليوم مع ذلّ فإنّّيا نرميي ، مي  وراء ملام  رّم يّية القديمية، إليى اختبيار ميدى اكتفياء القصييدة ال "السيّ

لا و"طلسميّا")أي سييميائيّا(  بسّدها الثقافيّ العربيّ شكلا ومضمونا، مّلألقي  م  فرضيّة أن  ما شُفمرَ فلكيّا وصوفيّا

ّّ شفرته إلا  بآليّات التشفير ذاتها، بيط لعل ّيا لا نسيتبعد أن تكي ّّ (encodage)ون ثّائيّية "التّشيفير" يمك  أن تف ،و"في

، ليذا نزيوّة انفسيّا "الزفرة" /في أصلها الاصلألاحيّ، أي "الشّفرة"، على صلة بعبارة "الزفر" (décodage)التّشفير" 

 استعمال عبارة "المُزف ر" رديفا لعبارة "المُشف ر" رقما.

مكاشفة الغيأ وما يخبّئه للمديّة، يعمد أدونييس إليى ، واستلهاما للحرة م  المتصوّفة نسزا على مّوال أجداده

 " :قصّابي  ي الكتايقراءة كتاي "قصّابِي " المكان، عبر إنبيق الفلّ في قصيدة "

 !العَاشِق المُشَرَّد  اعرِلشّ، لِ وهْأُ "                

 المُدن ،  عَلى قارعَةِ هُبيقَنْإِ صأُّْااَفْلَاك . يَ صَديقُ سيمْيَائيٌّ               

 !و يُعالِجُ الهَوَاء               

 أنْ ، لا يَسْتلأيعُ َّبَتُكْأنْ يَ لا يَستَلأيعُ !، أيّها العَصْرُ هُهَمْفْاِ              

  34."رّيةالحُ إلا  بأبزديّةِ هُسَفْنَ أَتُكْيَ              

لا بدّ م  القف  عليى الّ ميان والمكيان، والقتط وحتّى تُكتَأ أبزديّة الحريّة في عصر أمّيّ لا يفقه سوى لغة الموت 

ّّيه يّترير فرحيا على التّاريخ والزغرافيا باتّزاه ةم  البعْث المّترر لهويّة  "تزيء م  بيع شييعيّ ييرث الفاجعية، ولك

يعة فيي التّبّيؤ بسيّة قييام  35".يزيء المهيدي، وقيد نرَيمَ فيهيا أحيد شيعرائهم الإميام حالٌ تذكمرنا بزهود بعض الشيّ

 :"مزف رة"بحروف 

 )الوافر(      36)بِسْيم الله ( فالمَهْدِيُّ قَيامَيا."   ***" إذا دَارَ الّ مانُ علَى حُيرُوفِ             

الغيوي ع  نقلأة أمط وحرف انعتاا، ومِ  ثيمّ اليدّخول فيي حيال ترقُّيأ  جوهر الزَفْر، إذن، هو أبزديّة سؤال فلّ

وانترار. أمّا شاعر العصر فل  يّترر دورة الفلّ ان  لحرته عقيم وةمّه ميّع، فأبزديّتيه بيي  يدييه وحيدها تتيول ى 

يادة لتفعيط هيي فيي دورة الخلاص،  بط لعل ه إلى عكْس المعادلة الفلكيّة أحوُ ، بحيث تتول ى الحروف استلام دف ة الق

ور القرانيّية طرفيا في هذا المقام تدخط الحروف المقلأ عة في ب الّ م  عو  أن تكون مّفعلة بها. فواتح بعض السيّ

 فاعلا في مّرومة السيمياء، بط لعل ها م  العلامات ااشدّ استعصاء

ّّع عي  أن   ّّ فيه أن  الرّموة الحرفيّة هي أشدّ الرّموة الشعريّة استعصاء على المحاصرة ان  اابزديّة تتم ممّا لا ش

ّّا نمشي على أر  ةلقة بمزرّد أن نلأأ عتبة حروف القران المزف يرة  تشرح ذاتها وتهأَ سرّها، لذا فّح  نعي جيّدا أن

ّّّا ياا  أرقاما وتواريخ، أفلاكا وأةمّة، لك  عسيانا)ألي  لام مييم( حيروف اليذي اسيتوعأ  الشيعريّنحياول أن نليوذ بالسيّ

ة. يقيول أدونييس فيي خاتمية راتيه وأبعياده الرم يّيمبرّ نستوضحالان ياح ع  الاستعمال القرانيّ حتّى  تزل يات  نتبيّ

 نها"والفضاء يَّسج التّأويط" : امقلأوعة شعريّة عّو

َّيا خُالذي يُؤرِّ لِلْفَضَاءر "السَّلامُ            لَ

 -سُ الفَضَاء، أِ التِي تُؤَسِّهُالسَّلام لِلشُّ         

    لام  مييميألِ          

َّ الكِتَايُ             ذَل

  37".أَيْ، لَا رَ أَلا رَيْ           

َّ الكِتيايُ لا ريْيأَ فييهِ هُيد ى  ممّيا يضيعّا حييال  38للْمُتَّقِييَ . غير خاف التّّاصّ مع فاتحية سيورة البقيرة: ماليم. ذلي

لأور . فييي رِا   "الكتيياي" المكّييوف فييي فلييّ الغيييوي الييوارد فييي سييياا قَسييم ضييم  الآييية: مواللأُّييورِ. وكتيياي  مَسييْ

ّْشور .  س لقيد اختيار أدونييس أن يؤسيّ وفي صميم كتابة الغيأ المؤمَّط تتّيّ ل "ألي  لام مييم" الكتياي الشيعريّ. 39مَ
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فهيط لحيروف  .خ لّيا"لام للفضياء اليذي ييؤرِّل سيلأر "السيّ يلفتّيا أوّوحروف "أل  لام ميم"،  فضاءه الشعري م  شهأ

 ؟المُزفَّر أحرفا قرانيّةة التأريخ ى عمليّ( م  أسرار دعع أدونيس إلى تحيّة الفضاء الذي يتول اليم)

المتّصيلة  فليّوعليى مرجعيّية ال ،المشيف رة أرقاميا الحيروفلسييمياء  م يّالإجابة تتوق   على المضمون الرّ إن      

ورة بعلم الزَفْر.  ولهذه المرجعية الصّوفيّة قراءة مخصوصة لحروف )اليم( مي  سيورة البقيرة. فيالحروف الفيواتح للسيّ

ويقابيط تليّ الحيروف تياريخ سيّة ثيلاث وثمياني  وخميس مائية 40".دسقْيإنّما ترم  عّدهم إلى "ةمان فيتح بييع المَ

 . "غيرالز م الصّ"حه اب  عربي بحساي حسأ ما وضّ، ي(ه 583هزريّة )

اعر ولا لخلفيّتييه المعرفيّيية  لسييّا مليي مي  بعدئييذ بالبحييث فييي مييدى ملأابقيية نتيزيية التّأويييط لمقاصييد الشييّ

أوالإيديولوجيّة طالما توف رت قريّة التّاصّ ووجه الاحتيا  إليهيا فيي الر يروف الحاف ية بلحرية القيراءة. فبيي  التّياريخ 

التّاريخ المزفَّر حاء حلم، وحاء حريّة، وحاء حرف، تكم  المسافة الفاصلة بي  "عِلْم اليقي " و"عَيْ  الرّاه  المعيش و

م  وجهة نرر صوفيّة، وهي ةاوية التّموضع التي احتل ها الحرف القرانيّ مع أدونيس. إنّها ةاويية استشيراف   اليقي "

الحلم التي جعلته يختار "الم ذلّ الكتاي لا ريأ." كلمات يختم بها ديوان "والفضاء يّسج التّأويط" المخيتصّ برميوةه 

وقرانيّة، حتّى كيأن  الفضياء التّياريخيّ المُرمَّي  حروفيا هيو ترجمية  الصّوفيّة بمشاربها المختلفة: سيميائيّة وكيميائيّة

 لعّوان الدّيوان وعصارة لقصائده. 

ةمَ  حرّية هو بؤرة استراتيزيا التّّاصّ مع الحرف القرانيّ حسأ ما الع إليه القراءة المستّدة  "المزف رَ"إن  الحرف 

فّ شفرته إلا  بالمعيار نفسه. وليس المقام مّاسيبا لشيرح سيبيط الميرور لا تُشُفمرَ سيميائيّاإلى مسلَّمة قوامها أن  ما 

"أصيحاي كشي  فة، مثلما وصيفهم ابي  خليدون،: المتصوّان   علم الزفرلالة الرّقميّة في م  العلامة الحرفيّة إلى الدّ

  41  أذواقهم فيه."وأكثر كلامهم فيه نوع م  المتشابه لما أنّه وجدانيّ عّدهم، وفاقد الوجدان عّدهم بمع ل ع

كشيوفات وفيوضيات تقصير دونهيا اليّاتّيا "العلميّية"، المُزف رَة تواريخ ومواقيع غيبيّة ره   السّيمياءحروف  ترط  

ّّسق المعرفيّ الذي أنتزها في مّلأقية "ميا ورا لغويّية" شيديدة العتمية، انّها لا تتوق   عّد ال علامة ذاتها بط تشمط ال

القرانيّة ككط . أمّا استشيرافّا "الوضيعيّ  سيرهم الإشراقيّ الباطّيّ للسّورتفالصّوفيّ و على صلة بمّرومة العرفان

" إلى الفتح، ألا وهي دلالة "الم  (البقرة)الر اهريّ" ، فحسبه أن يتوق   بّا عّد حروف أخرى تعضد رم يّة "الم" سورة 

ّّصر في اي (الرّوم)سورة  ي يَغْلِبونَ. فيالرُّومُ. في أدْنَى اارِْ  وهُمْ مِ  بَعْيدِ غلَيبِهِمْ سيَ : مالم. غُلِبَعِ اتها ااولىعلى ال

 42بضْعِ سّيَ  للَّهِ اامرُ مِْ  قَبْطُ ومِْ  بَعْدُ ويوْمئِذت يَفْرَحُ المؤمِّونَ. 

ّّصيريتواشج فضياء التياريخ )لي"الم"،  ة الرقميّةم  خلال الرم يّ (، ( ميع فضياء الزغرافييا )بييع المقيدسالفيتح وال

 كيط  مي  بط بيي افييع اليرّليكش  ع  ذلّ الخيط الرّ المكانيّ م يّمع المعلأى الرّ نيّامم ي الّ ويتفاعط المعلأى الرّ

خفيه الفلَّ في دوراتيه مي  زديّة في حروفها م  "ألَم"، وما يالماضي والحاضر والمستقبط، ثمّ بي  ما تستبلأّه ااب

 ادة حريّة مستلبة، لمدن "موميائيّة" تُحَوِّم حولها أشباح الموت."أمَط" محوره استيضاح هويّة ملتبسة، واستع

ّّ:والل غات المختصّة الإنسانيّة العلوم في هذه اللحرة المشبعة عدميّةب، توضع    على المح

 أن تُحْيِيَ المومياء؟  "الكيمياء"كي  بإمكان            

 بحَرْفت قادر على حَرْفِ مسيرة الدّمار؟  "يمياءلسّيي"اليمِ  أي   و           

وبية نهائيّية عي  أيّية أجؤول إليى ييإن  أيّ تّاول لموضوع "العلامة" فيي مسيتوياتها الدّلاليّية المخاتلية لا يمكي  أن 

 ثغر ثلمات. إلا  لتَثلمةب رأيُتلا  يمياء""السّ أسئلة، ان 

 خاتمة:   

عر اليذي رأى فييه "ملارمييه"         هيو الفضياء اانسيأ لميا سيمّاه  (haut langage)"لغية عُلييا"(Mallarmé)إن  الشيّ

 . 43المتصوّفة "الحروف العاليات"

حيّئذ تحتفظ العلامات بمدّخرات لاستشراف رؤى لا متّاهية للعالَم، وأقصى ما تفصح عّه الحروف تأكيدها على 

 كونها لغة عليا " لم تُقَطْ بعدُ..": 

ّّا حُروفبي             )الرّج (  44سَاكّياتت في ذُرَى أعلى القُلَيطْ."   ***ا عَاليياتت لم نُقَيطْ  " ك
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زميع بيي  "اللا قيول" في القصييدة الرّم يّية المعاصيرة لتيّا ة سيميائالمشف رعلامة على تخوم الصّمع يق  ال        

(Le non-dit"و ) معّىاللا" (Le non- sens)خارالادّكش  ع  مي ة "، وت( "L’épargne  التي تضم  استشرافا للممك )

 . 45(sens -Le plaisir du non) "معّىاللا بقدر ما توف ر "متعة 

بذلّ تستحيط العّاصر الرّم يّة المبلأَّّة غايةب يتقصّدها المبدع ويلتمسها بخبراته المخصوصة وفق دوافيع          

اعر، لكيّ  القيارئ اليذي  ّّية وذاتيّة وموضوعيّة. فيستقيم الرّم   السيميائيّ تزويفيةب فيي جسيد اليّصّ يفتحهيا الشيّ ف

اعر حيي  يسيعى  إليى الخليق ميدركا أن  سيعيه محكيوم بالخيبية لا محالية، طالميا أن  يتأوّلها ليس أفضط حالا م  الشيّ

 اكتمال عمليّة الخلق مؤذن بتفسّخ "الدّلالة" بمعّاها المعياريّ المتعارَف. يقول أدونيس: 

 "أَخْلِقٌ  /                  

  46لا أَخْلِقُ إلا  شُقٌوقبا و انْصِداعَياتْ."                 

فلي  يتعل يق اامير (: "R.Barthesتم ببعض خصوصيّات الخلأاي السيميائيّ كما تَمث له )بار ( )حسبّا، إذن، أن نخ

إلا  بالوسائط الكفيلة بمراوغة الخلأاي ومكافحة رسوخه والتّخفي  م  وطأته. وأنا أةداد اقتّاعا، كل ما كتبعُ ودرّسيع، 

ذرات عّيد الك تابية، والاسيتلأراد عّيد العير ، أو لّقيط بتعبيير أكثير أن  العمليّة ااساسيّة لمّهج التحرّر هذا هيو الشيّ
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